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رسالة مؤرخة ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ موجهة من الأمين العام 
  إلى رئيس مجلس الأمن  

أتشـرف بالإشـارة إلى القـرار ١٣٠٤ (٢٠٠٠) المــؤرخ ١٦ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، 
الذي أعرب مجلس الأمن في الفقرة ١٤ منه عن الرأي الذي مؤداه أنه ينبغي لحكومـتي أوغنـدا 
وروانـدا دفـع تعويضـــات عمــا ألحقتــاه بالســكان المدنيــين في كيســانغاني، جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيـة، مـن خسـائر في الأرواح وأضـــرار بالممتلكــات، وطلــب إليَّ فيــها أن أقــدم تقييمــا 

للأضرار. 
ومن ثم وكما ذكرتُ في تقريري الرابع إلى الس عن بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في 
جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة (S/2000/888، الفقــرة ٢٠)، فقــد أوفــدت بعثــة إلى جمهوريــة 
الكونغـو الديمقراطيـة خـلال الفـترة مـن ١٣ إلى ٢٣ آب/أغســطس لتقييــم الخســائر في الأرواح 
والأضرار في الممتلكات التي لحقت بكيسانغاني نتيجة للحرب التي دارت بـين أوغنـدا وروانـدا 

في حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
ورأس البعثة عمر بخيت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكانت تتألف من موظفـين 
مـن البرنـامج الإنمـائي، ومكتـب تنسـيق الشـؤون الإنســـانية، وإدارة عمليــات حفــظ الســلام، 
ـــم المتحــدة في  ورافقـها إلى كيسـانغاني موظفـون مـن منظمـة العمـل الدوليـة وبعثـة منظمـة الأم

جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ويصـف التقريـر، الـذي يـرد في مرفـق هـذه الرسـالة، النتـائج الـتي توصـل إليـها الفريــق 
ـــا في ذلــك القتــال الــذي اندلــع بــين القــوات  بشـأن الأحـداث الـتي وقعـت في كيسـانغاني، بم
الأوغندية والرواندية في حزيران/يونيه ٢٠٠٠ وآثاره على سكان المدينـة ومرافقـها الأساسـية. 

كما يصف رد الفعل الفوري للمجتمع الدولي، بما فيه الوكالات الإنسانية. 
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ويـرد في التقريـر أن عـدد الأشـخاص الذيـن لقـوا مصرعـهم يزيـد علـى ٦٧٠ شــخصا 
بينمـا جـرح عـدد يقـدر بــ ٧٠٠ ١ شـخص. ويزيـد عـدد المنـازل الـتي أصاـا تلـف جزئــي أو 
دمرت أو أصبحت غير صالحــة للسـكن علـى ٠٠٠ ٤ مـترل. وأصـاب القصـف ٦٩ مدرسـة، 
فضلا عن المباني العامة الأخرى التي لحـق ـا تلـف بـالغ. وأُتلفـت بفعـل القصـف أيضـا مرافـق 
طبية، فضلا عن الكنيسة الجامعة، وأُجبر ٠٠٠ ٦٥ شخص على الفرار مـن القتـال والاحتمـاء 

في الغابات القريبة. 
ويحتوي التقرير علـى مجموعـة مـن التوصيـات الـتي تتصـل في المقـام الأول بالحاجـة إلى 
ـــأن تقــوم  المزيـد مـن المسـاعدة الدوليـة وأنشـطة الإنعـاش. وقـد أوصيـت الوكـالات المختصـة ب

بتنفيذ تلك التوصيات. 
وسيكون من دواعـي امتنـاني أن تتكرمـوا بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن 

وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) كوفي. ع. عنان 
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  المرفق  
تقرير بعثة التقييم المشتركة بين الوكالات الموفدة إلى كيسانغاني 

(عملا بالفقرة ١٤ من قرار مجلس الأمن ١٣٠٤ (٢٠٠٠)) 
مقدمة  أولا -

عملا بالفقرة ١٤ من قرار مجلـس الأمـن ١٣٠٤ (٢٠٠٠)، أوفـد الأمـين العـام فريقـا  - ١
ــــين الوكـــالات متعـــدد التخصصـــات لتقييـــم الخســـائر في الأرواح والأضـــرار في  مشــتركا ب
الممتلكـات الـتي أُلحقـت بالسـكان المدنيـين في كيسـانغاني، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، أثنــاء 
القتــال الــذي دار بــين القــوات الأوغنديــة والروانديــــة في الفـــترة مـــن ٥ إلى ١١ حزيـــران/ 
يونيـه ٢٠٠٠. وتخـرج مسـألة التعويضـات عـن الخسـائر في الأرواح والأضـــرار في الممتلكــات 
التي يجب أن تدفعها حكومتا رواندا وأوغندا والمذكـورة في الفقـرة ١٤ مـن القـرار عـن نطـاق 
ـــــن ١٣ إلى ٢٤ آب/  صلاحيــــات البعثــــة. وقــــد اضطلعــــت البعثــــة بمهامــــها في الفــــترة م

أغسطس ٢٠٠٠. ويرد في التذييل بيان بصلاحيات البعثة. 
وقد وقع الاختيار على أعضاء البعثة في أعقـاب مشـاورات مـع الإدارات والوكـالات  - ٢
المعنية وفيما يلي أسماؤهم: عمر بخيـت، برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي (رئيـس البعثـة)، وجـو 
كمرفـورد ، برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي؛ وجـامي مـاكغولدريك، مكتـب تنسـيق الشـــؤون 
الإنسـانية، وفرانـك سـوتمولر، استشـــاري؛ وســايمون يــازغي، إدارة عمليــات حفــظ الســلام. 
ورافـق البعثـة إلى كيسـانغاني لامـبرت غبوسـا، منظمـة العمـل الدوليـة، وألان لندكسـت، بعثـــة 

منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وشكلت بعثة التقييم الموفدة إلى كيسانغاني فريقين من جنيف ونيويورك، يتألفان مـن  - ٣
السيد كومرفورد والسـيد سـوتمولر، اللذيـن سـافرا في ١٣ و ١٥ آب/أغسـطس علـى التـوالي، 

بعد أن قدما من جنيف. 
وكـان مـن المقـرر أن يلتقـــي الفريقــان في كيســانغاني في ١٩ آب/أغســطس ٢٠٠٠،  - ٤
ـــق المتقــدم) في كيســانغاني.  إلا أن ذلـك لم يحـدث بسـبب وفـاة جـو كومـبرفورد (عضـو الفري
وتوقف عمل الفريق المتقدم، المكلف بتقييم الأضرار التي لحقت بالمرافق، وغادر العضو الآخـر 

في الفريق المدينة. 
ـــورك إلى كيســانغاني حــتى ٢٢ آب/أغســطس بســبب  كمـا تـأخر وصـول فريـق نيوي � ٥
صعوبات في الحصول على إذن بالطيران. ويقتضي النظام المتبع حاليا في الإذن بالطـيران تقـديم 
طلبات قبل الموعد المقـرر للطـيران بــ ٤٨ سـاعة علـى الأقـل عـن طريـق المفـوض العـام، القـائم 
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بأعمــال بعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. وتشــترط حكومــة 
ـــالرحلات الجويــة الإنســانية والرحــلات  جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة حـتى الآن فيمـا يتعلـق ب
الجوية التابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة العـائدة إلى كنشاسـا 
من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون أن تمر تلك الرحلات عبر بلد آخر، الأمر ترتـب عليـه 

مزيد من التكاليف والتأخيرات. 
وقد أعــادت البعثـة تنظيـم خططـها وواصلـت تحقيقاـا. وأُجـري تقييـم للأضـرار الـتي  - ٦
لحقت بالمرافق ولكنه يحتاج إلى متابعة من جانب خـبراء للانتـهاء مـن تقديـر التكـاليف الماليـة. 
وأصبح بمقدور البعثة، بفضل المعلومات التي جمعتها والتحقيقات التي أجرا، أن تختتـم تحليلـها 

الأولي وأن تضع توصيات. 
ـــوض  واجتمعـت البعثـة أثنـاء زيارـا بوزيـر صحـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة؛ والمف - ٧
العـام، القـائم بأعمـال بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة؛ والســـفير 
كامل مرجان، الممثل الخاص للأمين العام؛ وبـوري سـاويدي، المنسـق المقيـم للأمـم المتحـدة؛ 
وبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة؛ ورؤسـاء وأعضـاء جميـع منظمـات 
الأمـم المتحـدة العاملـة في البلـد (مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنســـانية، وبرنــامج الأمــم المتحــدة 
الإنمــائي، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئـــين، ومنظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة 
ـــة العمــل الدوليــة،  (اليونيسـيف)، وبرنـامج الأغذيـة العـالمي، ومنظمـة الصحـة العالميـة، ومنظم
ومنظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة (الفـاو)، وفي كيســـانغاني بصــورة أخــص (مكتــب 
ـــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة  تنسـيق الشـؤون الإنسـانية، والفـاو، واليونيسـيف، وبعثـة منظم
ـــة العــالمي)؛ والإدارات المحليــة؛  الكونغـو الديمقراطيـة، ومنظمـة الصحـة العالميـة، وبرنـامج الأغذي
والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية؛ وأعضاء اتمـع المـدني؛ وممثلـي السـلك الدبلوماسـي 

الأجنبي في كنشاسا. 
وقد كان من الصعب الوصول إلى المصادر الحكومية بسبب حدثين كبيرين تزامنا مـع  - ٨
زيارة البعثة لكنشاسا: فقد كان تشييع جثمـان نـائب وزيـر الماليـة وافتتـاح الجمعيـة التأسيسـية 
في لوبومباشي السبب في عدم تمكن البعثة من الالتقاء بكثـير مـن الـوزراء الذيـن كـانت تتوقـع 

الاجتماع م. 
وفي الأسبوع السابق لوصول الفريق بأكمله، اضطلعت وكالات الأمم المتحدة وبعثـة  - ٩
منظمــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والإدارة المحليــــة والمنظمـــات غـــير 
الحكوميـة الدوليـة والمحليـة بقـدر كبـير مـن العمـل التحضـيري الـذي أسـهم في التحقيقـات الــتي 
أجرا البعثة. فقد مكَّن هذا العمل التحضيري البعثــة مـن العمـل بصـورة مركـزة فـور وصولهـا 
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ـــة، نتيجــة  إلى المدينـة ومـن اسـتخدام الوقـت في الميـدان علـى الوجـه الأمثـل. وقـد تمكنـت البعث
لذلك ورغم المعوقات، من أن ترسم ما تعتقد أنه صورة وصفية دقيقة للحالة في كيسانغاني. 

وتـود البعثـة أن تعـرب عـن امتناـــا للممثــل الخــاص للأمــين العــام، كــامل مرجــان؛  - ١٠
وموظفـي بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في كـل مـــن كنشاســا 
وكيسانغاني؛ وبوري ساويدي، المنسق المقيم، والفريـق القطـري للأمـم المتحـدة؛ والمسـؤولين 
الكونغوليين؛ والمنظمات غـير الحكوميـة؛ والدبلوماسـيين الذيـن اجتمعـت ـم البعثـة، وبخاصـة 
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذي قـدم داخـل البلـد إسـهاما قيمـا للغايـة مـن حيـث تيسـير 

الأنشطة وتوفير الخبرة الفنية. 
  

موجز   ثانيا -
تعـاني جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ويـلات أزمـة مسـتفحلة اسـتعصت حـتى الآن عــن  - ١١
ـــة  جميـع المحـاولات السياسـية والعسـكرية لحلـها. فقـد أسـفر سـوء الإدارة السياسـية والاقتصادي
الذي دام عقودا عن تفشي الفقر وسوء حالة الهياكل الأساسية وضعف المؤسسـات الحكوميـة 
وانعدام فعاليتها. وتكمن المفارقة في أن هذه الاتجاهات السلبية في مجـال التنميـة تحـدث في بلـد 
ـــهلك  لديـه مـوارد طبيعيـة هائلـة. وممـا يـؤدي إلى تفـاقم هـذه الحالـة النتـائج المباشـرة لصـراع م

وُصف على نطاق واسع بأنه �الحرب العالمية الأولى في أفريقيا�. 
ـــه البطالــة المرتفعــة وانكمــاش الإنتــاج  وأصبـح اقتصـاد البلـد نتيجـة لذلـك تغلـب علي - ١٢
واستشـراء التضخـم وعـدم الاسـتقرار النقـدي. ويجـري حاليـا سـد العجـــز المتصــاعد في الماليــة 
العامــة بزيــادة الديــون الخارجيــة الثقيلــة أصــلا. وتفتقــر المــدارس والمستشــفيات إلى المــــوارد 
والموظفين، ولم تدفع مرتبات الموظفين العموميين منذ سنوات عديدة، كمـا أن دعـم خدمـات 
ـــة ومئــات مــن المنظمــات الإنســانية  الرعايـة الأساسـية توفـره حاليـا وكـالات المسـاعدة الدولي

للسكان الأصليين والمنظمات الدينية. 
وقد انجرفت إلى الحرب الـتي احتدمـت مؤخـرا في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة سـبعة  - ١٣
بلدان مجاورة، مما أدى إلى تفاقم الحالة الاجتماعية - الاقتصاديـة والسياسـية الحرجـة في البلـد. 
ويشير استعراض الأمم المتحدة لمنتصف المدة الذي صدر في آب/أغسطس، إلى أن تلك الحالـة 
تسـببت في أزمـة إنسـانية كـبرى تؤثـر حاليـا علـى أكـثر مـن ٢٠ مليـون شـخص، منـــهم ١,٨ 
مليـون مـن المشـردين داخليـا، وأكـثر مـن ٠٠٠ ٤٠٠ لاجـئ. ويشـــير المراقبــون إلى أن الحالــة 

الراهنة في البلد قد يكون لها تداعيات خطيرة على استقرار منطقة وسط أفريقيا بأكملها. 
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ـــا أشــد  ومدينـة كيسـانغاني هـي أكـبر ضحيـة لهـذه الحـرب الـتي لم تشـهد أفريقيـا حرب - ١٤
تعقيدا منها. ومتوسط العمر المتوقـع في تلـك المدينـة منخفـض ومعـدلات وفيـات الرضـع فيـها 
عالية، شأا في ذلك شأن غيرها مـن مـدن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وإمكانيـة الاسـتفادة 
مـن الخدمـات الصحيـة الأساسـية وخدمـات الرعايـة أقـل بكثـير مـن متوسـط المنطقـة. كمـا أن 
المرافق الأساسية تزداد ايارا وتعاني مناطق كثيرة في البلد من العزلة بسبب عدم توافر وسـائل 
النقل. وتشير النتائج الأوليـة للدراسـات الاسـتقصائية للأسـر المعيشـية الـتي أجريـت مؤخـرا في 
المنـاطق الحضريـة بتكليـف مـن الأمـم المتحـدة إلى أن الفقـر والضعـف قـد أصبحـا همـا القــاعدة 

وليس الاستثناء. 
وفي ٥ حزيران/يونيه، تحولت التوترات المسـتمرة في كيسـانغاني بـين قـوات الاحتـلال  - ١٥
الأوغندية والرواندية إلى مواجهة مفتوحة وعنيفة، حيـث اتسـع لهيـب المعـارك ليشـمل المنـاطق 
السكنية وتواصل القصف العشوائي لمدة سـتة أيـام. وهـذا هـو ثـالث وأعنـف صـدام لحـد الآن 
يقع بين الجيشين اللذين يتصارعان من أجل بسط السيطرة على المدينة، لأسباب لم يكـن أبـدا 
بوسع قادة الجيشين توضيحها بمـا فيـه الكفايـة. ولذلـك فـإن بعـض المراقبـين يشـكون أن أحـد 

الأسباب الرئيسية لذلك هو السيطرة على صناعة الألماس المربحة. 
وقـد تجـاوز عـــدد القتلــى مــن المدنيــين ٧٦٠ شــخصا في حــين قــدر عــدد المصــابين  - ١٦
بـ ١ ٧٠٠ شخص. أمـا عـدد المنـازل الـتي تضـررت جزئيـا أو هدمـت أو أصبحـت غـير قابلـة 
للسكن فيزيد عن ٠٠٠ ٤ بيـت. وتعرضـت ٦٩ مدرسـة للقصـف في حـين طـال دمـار هـائل 
ـــة وبالكنيســة الجامعــة خــلال عمليــة  المنشـآت الأخـرى. كمـا ألحقـت الأضـرار بـالمرافق الطبي
القصـف، واضطــر ٠٠٠ ٦٥ مـن السـكان إلى الهـــرب مــن جحيــم المعــارك ولاذوا بالغابــات 

القريبة. 
وقـد أدى الصـراع إلى زيـادة الضغـط علـى الهيـاكل الأساســية الــتي تعــاني أصــلا مــن  - ١٧
الهشاشة والإهمال، مما زاد من المصاعب التي يواجهها سكان كيسانغاني. فشبكة إمـداد المدينـة 
بالطاقـة الكهربائيـة ضعيفـة، حيـث أن عنفـة واحـدة هـي الـتي ظلـت تشـــتغل. كمــا أن شــبكة 
الإمــداد بالمــاء هشــة حيــث تعتمــد علــى شــبكة للإمــداد بالكــهرباء غــير موثوقــة. كمـــا أن 
المستوصفات التي تعاني أصلا من قلة التجهيزات وقلة التمويل، اضطـرت إلى اسـتقبال ضحايـا 
جدد بأعداد كبيرة. وتعرضت الهياكل الأساسية في مجـال النقـل لأضـرار جسـيمة، ومـن ذلـك 
على سبيل المثال الجسر الحيوي علــى ـر تشـوبو الـذي يوجـد حاليـا في حالـة متداعيـة بسـبب 
الإفراط في استخدامه من طرف القوات المنسحبة ومعداا وشاحناا العسـكرية الثقيلـة. كمـا 

زرعت القوات المنسحبة ألغاما أرضية على الجسر وعلى طول الطرق الرئيسية. 
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وإضافـة إلى الأضـرار الماديـة، لحقـت بالسـكان المدنيـــين مــن جــراء نشــوب الأعمــال  - ١٨
القتالية في كيسانغاني صدمـات نفسـية لا حـد لهـا. وقـد أصيـب السـكان بصدمـات بالغـة مـن 
جراء الانتهاكات المنتظمة للقانون الإنساني الدولي والهجمات العشوائية التي تعرضوا لها. وقـد 
أدرك المدنيــون في كيســانغاني، إثــر الأعمــال القتاليــة الــتي نشــبت في حزيــران/يونيــــه، أـــم 
لا يتمتعـون بالحمايـة مـن تلـك الهجمـات وغـير مسـتعدين لتحمـل نتائجـها، حيـث لا يملكــون 

سوى كميات قليلة جدا من المواد الغذائية تكفل قوم أثناء الأزمة. 
ونظمـت الدوائـر الإنسـانية الدوليـــة ونظراؤهــا الوطنيــون اســتجابة طارئــة في المدينــة  - ١٩
والمناطق ااورة. فقد نقلت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، عن طريـق الجـو، 
ما يزيد عن ٢٤٠ طنا متريا من إمدادات الإغاثة، من كنشاسا وغوما ولوبومباشي. ووزعـت 
مواد الإغاثة من الأغذية وغيرها على المشردين داخليا والسكان المتضررين. ونقـل أخصـائيون 
طبيون كونغوليون من بينهم جراحون، جوا من العاصمـة لعـلاج جرحـى الحـرب الذيـن كـان 

عددهم كبيرا. 
وبـالرغم مـن وجـود بعـض البـوادر علـى اسـتئناف الحيـاة الطبيعيـــة في المدينــة، فــهناك  - ٢٠
حاجة إلى إعادة بناء المساكن والمباني العامة بأعداد كبـيرة لإعطـاء المشـردين داخليـا مـا يكفـي 
من الثقة للعودة إلى بلدام. بيد أن البيئة الأمنية المتسمة بعدم اليقين هـي الـتي لا تـزال تشـكل 

العائق الرئيسي أمام إعادة توطين السكان في مجتمعام المحلية.  
وساهمت المساعدة الإنسـانية في إنقـاذ الأرواح وتوفـير العوامـل اللازمـة لاتخـاذ تدابـير  - ٢١
إعـادة الثقـة فيمـا بـين الطوائـف، إلا أن هـذه التدخـلات ليسـت مسـتدامة. ولا بـد مـن تنفيـــذ 
برامج لدعم الإنعاش بالنظر إلى التكاليف السوقية والتشــغيلية الهائلـة الـتي ينطـوي عليـها تقـديم 
هذا النوع من المساعدة عن طريــق الجـو إلى بلـدات مـن قبيـل كيسـانغاني، وسـعيا إلى الخـروج 

من دوامة الاتكال واستعادة الإحساس بالاعتماد على الذات. 
وتتيح مدينة كيسانغاني فرصا لتنفيذ مجموعة من المشاريع ذات التأثـير السـريع لإعـادة  - ٢٢
بناء القدرات التقليدية للسكان وتحقيـق الاكتفـاء الـذاتي في اتمعـات المتضـررة. ويتعـين علـى 
الدوائر المانحة الدولية أن تكون مستعدة لتمويل المبادرات التي تحفـز الإنتـاج الزراعـي وتشـجع 
ـــم  الأنشـطة التجاريـة عـن طريـق توزيـع البـذور والآلات، وتنفيـذ برامـج للمعونـة الغذائيـة لدع
موظفي القطاع العام وأسرهم والبرامج المتعلقة بتوفـير الائتمـان لصغـار المزارعـين والائتمانـات 

الصغرى. 
وينبغي أن توجه هذه البرامج بحيث تلبي الاحتياجات الآنية وتعـالج المسـائل الأساسـية  - ٢٣

المتصلة بالفقر والحرمان مع دعم عملية السلام في ذات الوقت. 
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توصيـات   ثالثا -
ـــة خاصــة، ينبغــي بــذل  بـالنظر إلى الحالـة الأمنيـة الهشـة في البلـد وفي كيسـانغاني بصف - ٢٤
ـــع العــاملين في  جـهود حثيثـة لتعزيـز الأمـن في الميـدان بغـرض يئـة بيئـة عمـل أكـثر أمانـا لجمي
الميدان التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، بما يتوافـق مـع التوصيـات الصـادرة 
عـن البعثـة الـتي أوفدهـا منسـق شـؤون الأمـــن بــالأمم المتحــدة مؤخــرا إلى جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطية. 
إن السعي إلى تحقيق السلام لا يتوقف على المفاوضـات السياسـية وحدهـا. ويجـب أن  - ٢٥
تواصل الأمم المتحدة الحوار على المسـتوى الـدولي مـع الجـهات المانحـة الحاليـة والمحتملـة بشـأن 

كيفية دعم مبادرات بناء السلام داخل البلد. 
كمـا يجـب علـى الأمـم المتحـدة أن تسـلم بضـــرورة اســتمرار العمليــات الإنســانية في  - ٢٦
جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما تكتسيه من أهمية حيوية بالنسبة لتكامل الأنشـطة الإنسـانية 
وأنشطة الإنعاش، وتعزيز الأهداف المشتركة المتمثلة في إنقاذ الأرواح وتوفير سـبل العيـش مـن 
جديـد والنـهوض بالسـلم والمصالحـة. ولهـذا الغـرض ينبغـي أن تعـد الأمـم المتحــدة اســتراتيجية 
قطريـة بالتعـاون مـع اتمـع المـدني والمنظمـات غـير الحكوميـة بغـرض إنعـاش اتمعـات المحليـــة 

وتشجيع السلم والمصالحة. 
وينبغي أن تواصل بعثة منظمة الأمم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة تيسـير  - ٢٧
تقديم المساعدة الإنسانية وأن تعين في يئة بيئة مؤاتية لتقديم الدعم من أجل إنعـاش اتمعـات 

المتضررة من الحرب. 
وينبغي أن توفد الأمم المتحدة إلى كيسانغاني بعثة تقنية للمتابعة بغرض الاطلاع علـى  - ٢٨
تفـاصيل تكلفـة الأضـرار الفعليـة الـتي لحقـت بالمنـازل والمبـاني العامـة والهيـاكل الأساسـية والــتي 
حددت في هذا التقرير وتلبيـة جميـع الاشـتراطات المنصـوص عليـها في الفقـرة ١٤ مـن القـرار  

 .(٢٠٠٠) ١٣٠٤
  

 توصيات تكميلية 
اسـتنادا إلى الأعمـال الـتي يضطلـع ـا في الوقـت الراهـن الفريـق القطـري التـابع للأمـم  - ٢٩
المتحـدة ينبغـي تجريـب ـج ابتكـاري وأقـل تشـددا إزاء اسـتخدام الدعـم للأغـــراض الإنســانية 
وأغراض الإنعاش يراعي الطبيعـة المعقـدة للحالـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وذلـك مـن 
أجـل تقليـص الاعتمـــاد علــى المســاعدة الخارجيــة والإعانــة في يئــة الظــروف المحليــة للســلم 

والمصالحة. 
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وينبغـي إنشـــاء فريــق عــامل بمشــاركة الوكــالات الرئيســية، في مقــر الأمــم المتحــدة  - ٣٠
بنيويورك لدعم أعمال الفريق القطري. 

ويتعين على مجموعة المانحين الدوليين زيادة مستوى التمويل للمساعدة الإنسانية علـى  - ٣١
النحو المبين في عملية النداءات الموحدة. لكن من الأساسي، سواء في كيسانغاني أو في منـاطق 
أخرى من جمهورية الكونغو الديمقراطية، المسـاعدة في إعـادة بنـاء القـدرات التقليديـة للسـكان 
واسـتعادة الاكتفـاء الـذاتي للمجتمعـات المتضـررة. وينبغـي أن ـدف هـذه الـبرامج إلى تخليــص 
السـكان مـن الاعتمـاد علـى المعونـة الإنسـانية وإقامـة أســـس دائمــة للإنعــاش بالاعتمــاد علــى 

الطاقات المحلية. 
وسيشمل ذلك استخدام المعونة الغذائيـة للنـهوض بالزراعـة ودعـم الموظفـين وأسـرهم  - ٣٢
للعمل في قطاعي التعليم والصحة. كما سيشمل إقامة علاقات عمـل وثيقـة مـع اتمـع المـدني 
والسلطات المحلية في تنفيذ المشاريع اتمعيـة، واسـتهداف الفئـات الضعيفـة مثـل العـائدين مـن 

المشردين داخليا والأسر ذات الوالد الواحد وغيرها. 
وينبغي أن تعتمد برامج الإنعاش جا مرنا، بحيث يتسنى تنفيذهـا علـى مراحـل وكـذا  - ٣٣
ـــة الســلام. ويمكــن أن تعتــبر كيســانغاني  كـبرامج تجمـع بـين التنميـة المسـتدامة ومبـادرات إقام

مرحلة تجريبية يمكن تكرارها في أجزاء أخرى من البلد و/أو المنطقة. 
وهناك حاجة إلى تنفيذ مشاريع رئيسية للتعمير من أجل إعادة بنـاء المسـاكن وتحسـين  - ٣٤
شبكات الإمداد بالطاقة وشبكات المياه والطـرق والجسـور. ويكتسـي إصـلاح شـبكة الإمـداد 
ـــة في كيســانغاني أولويــة ينبغــي معالجتــها في إطــار الخطــة الشــاملة للتعمــير  بالطاقـة الكهربائي

والإنعاش. 
وهناك حاجة إلى فتح طرق النقـل في المنطقـة بغـرض تيسـير التبـادل التجـاري وإحيـاء  - ٣٥
الأنشـطة الاقتصاديـة لكيسـانغاني وغيرهـا مـن المنـــاطق المعزولــة. كمــا ينبغــي أن تعتــبر إعــادة 
الملاحة على ـر الكونغـو أولويـة قطريـة، شـأا في ذلـك شـأن إصـلاح خـط السـكة الحديديـة 
الرابط بين كيسانغاني وأوبوندو. وينبغي أن تتولى الأمـم المتحـدة رصـد وتيسـير التجـارة علـى 

طول طرق النقل التي أعيد فتحها حديثا. 
كما ينبغي إقامـة مرافـق ماليـة لتنفيـذ برامـج تقـديم الائتمانـات الصغـرى والائتمانـات  - ٣٦
لصغار المزارعين بغرض تمكين المتضرريـن مـن الصـراع مـن اسـتعادة سـبل العيـش علـى أسـاس 

مستدام. 
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وعـلاوة علـى الأضـرار الماديـة اطلـع أفـراد البعثـة علـى الصدمـات النفسـية البالغـة الــتي  - ٣٧
لحقــت بســكان كيســانغاني مــن جــراء الأحــداث الــتي عــــانوا منـــها قبـــل القتـــال في شـــهر 
حزيران/يونيه وخلاله. ويتعين على الأمم المتحـدة أن تعـالج البعـد النفسـي لهـذه المشـكلة لـدى 

تنفيذ برنامج التعمير أو الإنعاش. 
وينبغـي تشـجيع المنظمـات الدوليـة علـى زيـادة حضورهـا في كيسـانغاني وغيرهــا مــن  - ٣٨
المواقع من أجل زيادة التمويل ودعم التنفيـذ وكذلـك بوصـف هـذا الوجـود تدبـيرا مـن تدابـير 

بناء الثقة لصالح السكان المعرضين للخطر. 
  

السياق: نظرة عامة على الأزمة   رابعا -
إن الأزمـة الراهنـة الـتي تشـهدها جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة، زائــير ســابقا، ذات  - ٣٩
– اقتصاديـة معقـدة. فقـد كـان البلـد، منـذ عـام ١٩٩٨، مســـرحا  جـذور سياسـية واجتماعيـة 
لتراع تشارك فيه سبعة بلدان مجاورة، يهدد بزعزعـة الاسـتقرار في وسـط أفريقيـا كلـها ويزيـد 
– الاقتصادية والسياسية المزرية أصلا في هذه المستعمرة البلجيكيـة  من تفاقم الحالة الاجتماعية 
السابقة. وقد أدى هذا إلى تقسيم البلد إلى منقطتي نفوذ مما يحـول دون عـودة الحيـاة السياسـية 

الطبيعية وإعادة بناء الهياكل الأساسية وإحياء اتمع المدني. 
وقـد جـرت محـاولات عديـدة لإـاء الحـرب. فبعـد اجتماعـات عـدة، تم التوقيـع علــى  - ٤٠
اتفاق في لوساكا، يوم ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٩. بيد أن هذا الاتفاق تعرض لانتهاكات خطـيرة 
سـببها القتـال مـن جهـة بـين القـوات المواليـة للحكومـة والمتمرديـن والقــوات المتحالفــة داخــل 
الطوائف من جهة أخرى. وأوفدت بعثات دبلوماسية رفيعة المستوى في محاولـة للحفـاظ علـى 

الزخم لأغراض السلام، دون أن تحقق أي تقدم. 
وقد عرقل الصراع المسلح المتواصل كـل الجـهود الراميـة إلى تحقيـق الاسـتقرار والنمـو  - ٤١
في الميدان الاقتصادي. وبالرغم مما تزخر به جمهورية الكونغو الديمقراطية من طاقـات هائلـة في 
شــكل مــوارد طبيعيــة (منــاجم المــاس والغابــات والزراعــة والطاقــة وغيرهــــا) فـــإن وضعـــها 
الاقتصادي ما فتئ يتفاقم منذ بدايـة السـتينات حيـث أصبـح هـذا البلـد يحتـل الرتبـة ١٥٢ مـن 
بين ١٧٤ بلدا على قائمـة مؤشـرات التنميـة البشـرية لعـام ٢٠٠٠ الـتي وضعـها برنـامج الأمـم 

المتحدة الإنمائي(١). 

 __________
تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  (١)
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وتتميز البيئة الاقتصادية للبلد بانكماش شديد للإنتاج الكلـي العـام، وبتضخـم متنـام،  - ٤٢
وبعـدم الاسـتقرار النقـدي، وعجـز في الماليـة العامـة لا يمكـــن تداركــه إلا بزيــادة تفــاقم حالــة 
الديـون الخارجيـة الثقيلـة أصـلا. وقـد انخفضـت القـدرة الشـرائية وأصبحـــت البطالــة متفشــية. 

وتتزايد حاليا أعداد السكان المهمشين اقتصاديا. 
وفي الوقت نفسه، انخفضت تدفقات المعونة الإنسـانية مـن ٢٦٩,١ مليـون دولار مـن  - ٤٣
دولارات الولايات المتحدة في عام ١٩٩٢ حين تم وقف برامج التكيــف الهيكلـي إلى ١٢٥,٦ 
مليـون دولار في ١٩٩٨. ويمثـل هـذا انفاقـا لا يتجـــاوز ٦,٧ دولارات، و ٢,٦ دولار، علــى 
التوالي. وقد كان الهبوط أقل من المتوسط الإقليمي فيما يتعلق بالمؤشرات السياسية مثل العمـر 
ــــن الغذائـــي، والإصابـــات بـــالأمراض،  المتوقــع، ومعــدلات وفيــات الرضــع، والتغذيــة والأم
ـــف طبقــات  ومعـدلات محـو الأميـة، والوصـول إلى الخدمـات الأساسـية(١) ويـتزايد الفقـر وضع

السكان في بلد لديه قدرة كامنة على أن يكون واحدا من أغنى البلدان في العالم. 
وتواجـه اتمـع الإنسـاني سلسـلة مـن العراقيـــل الكــبرى في معالجــة احتياجــات عــدد  - ٤٤
مـتزايد مـن السـكان المســـتضعفين الذيــن يحتــاجون إلى مســاعدة. ومنــذ بدايــة الســنة، يقــدر 
استعراض منتصف المدة لعملية النداءات الموحـدة للأمـم المتحـدة أن عـدد الأشـخاص المتـأثرين 
بالحرب قد ازداد بحوالي ٧ ملايين شخص فأصبح ٢٠ مليون شخص، بمـن فيـهم ١,٨ مليـون 
مــن المشــردين داخليــا و ٠٠٠ ٤٢٠ لاجــئ. وبعــد ســــنوات مـــن التدهـــور الاجتمـــاعي – 
ـــة الآن في أزمــة مأســاوية بصــورة مــتزايدة للمجموعــات  الاقتصـادي، تتسـبب الحـرب الأهلي

الضعيفة التي قُطعت بصورة تكاد تكون كاملة عن المصادر التقليدية للأغذية. 
إن الوصـول إلى هـذه اموعـات الضعيفـة متقطـع في أفضـل الحـــالات، بســبب البيئــة  - ٤٥
الأمنيـة غـــير المســتقرة والتأخــيرات البيروقراطيــة في الحصــول علــى تراخيــص الســفر. وليــس 
ـــة للوصــول إلا إلى ٤٠ في المائــة مــن الســكان المتضرريــن.  للمجتمـع الإنسـاني الـدولي إمكاني
والموارد محدودة ولا تسمح بتقـديم المسـاعدة الغذائيـة إلا لمـا يقـل عـن ٠٠٠ ٦٠٠ مـن هـؤلاء 
الأشــخاص، ولــو أنــه يعتقــد أن ثمــة مرافــق صحيــة بدائيــة متاحــة لأكــثر مــن مليونــين مــن 
الأشخاص. وقد كـانت اسـتجابة المـانحين ضعيفـة لنـداء الأمـم المتحـدة الموحـد، وتم حـتى الآن 

تلقي أقل من ٢٥ في المائة. 
  

 خامسا - كيسانغاني 
إن مدينة كيسانغاني، الواقعة في شمـال شـرقي البلـد، في نقطـة الوسـط جغرافيـا للقـارة  - ٤٦
الأفريقية، كانت مسرحا لخمسة صراعات في الأربع سنوات الأخيرة. وهي المدينـة الثالثـة مـن 
حيث الحجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومركز تجاري علـى ـر الكونغـو وقـد قُطعـت 
كيسانغاني بالفعل عن بقية أنحاء البلـد. وتوقفـت التجـارة مـع كنشاسـا ولا يجـرى النقـل علـى 
النهر حاليا إلا بواسطة سفن صغيرة وزوارق. والنشاط التجاري مقصور بصورة تكـاد تكـون 
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كاملـة علـى غومـا وروانـدا وأطـراف أخـــرى عــن طريــق الجــو، إذ أن كــل الطــرق الأخــرى 
مسدودة. وحين يعاد فتح الطرق فهي ستكون في حالة سيئة إلى حـد يجعـل النقـل عليـها بـأي 
وسيلة أخرى غـير الدراجـات يكـاد يكـون مسـتحيلا. والمدينـة معزولـة اقتصاديـا بصـورة تامـة 

تقريبا.  
ونتجت عن ضرورة نقل الإمدادات جواً زيادة عامة في سعر السلع وتجـاوزت أسـعار  - ٤٧
محـاصيل مثـــل الفــول والأرز ضعــف أســعارها العاديــة(٢)، وبالتضــافر مــع الهبــوط في القــدرة 
الشـرائية الـتي تقـدر منظمـة الأغذيـة والزراعـة أـا تقـل عـن نصـف مـا كـــانت عليــه قبــل ١٠ 
سنوات(٣) يتسبب هذا بدوره في جعل أسعار العديد من السلع الأساسية أعلــى ممـا يقـدر عليـه 

المواطن العادي. 
ـــول تجاريــا علــى الصــلات مــع كنشاســا وعلــى النقــل  وبمـا أن كيسـانغاني مدينـة تع - ٤٨
النهري، فإن الآثار الاقتصادية المترتبة على هذا العزل كانت هائلة. لقد شلَّت التجـارة، وهـي 
النشاط الاقتصادي الرئيسي للمدينة؛ وفضلا عن ذلـك، فـإن ارتفـاع أسـعار السـلع المسـتوردة 
والصعوبــات الــتي ظــهرت في الحصــول علــى المــواد الخــام والمعــدات قــد أدت بــالعديد مــن 
ـــير حجــم القــوة العاملــة  الصناعـات في المدينـة إمـا إلى أن تغلـق أبواـا أو أن تخفـض بقـدر كب
لديها. وفي مؤسسة سوتكسكي، مصنع النسيج الـذي انخفـض عـدد العـاملين بـه مـن ٥٠٠ ٢ 
إلى مـا لا يزيـد عـن ١٣٠ مثـال نموذجـي لذلـك. وقـد أسـهمت البطالـة المنتشـرة، مـع ارتفـــاع 

الأسعار والهبوط في القدرة الشرائية، إلى زيادة عامة في انتشار الفقر في المدينة. 
ـــات  ولم تدفـع مرتبـات موظفـي الخدمـة المدنيـة منـذ سـنوات، ولـو صرفـت تلـك المرتب - ٤٩
ـــا أي قيمــة  الآن، فـإن أصحاـا سـيدركون أن التضخـم قـد أتـى عليـها إلى حـد أـا لم تعـد له
تقريبا. وأفيد بأن موظفي الخدمة المدنية يضطرون بصـورة مـتزايدة إلى ارتكـاب أفعـال الفسـاد 

كطريقة لسد احتياجام، ويزيد ذلك من حدة المشاكل. 
وقد تعطلت الهياكل الإدارية، ويتواصـل حاليـا عـدم دفـع الضرائـب، ونتـج عـن ذلـك  - ٥٠
استثمار ناقص طيلة سنوات في الهياكل الأساسية المحلية وإهمالها. ويتبـين هـذا بصـورة جليـة في 
حالة إمدادات الطاقة الكهربائية التي يقدر أا تقل عن ثلث الطلب الكلي. ومن بـين العنفـات 
الثلاث لمحطة المدينة لتوليد الطاقـة الكهرمائيـة، يعـود تـاريخ صنـع اثنتـين إلى عـام ١٩٥٥ وقـد 

 __________
العمـل في مكافحـة الجـوع، الولايـات المتحـدة، �تقريـر بعثـة اسـتطلاعية إلى كيســـانغاني، المقاطعــة الشــرقية�،  (٢)

نيسان/أبريل ١٩٩٩. 
منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة �تمويــن كيســانغاني، الحالــة والإجــراءات الــتي يتعــين توخيــــها�،  (٣)

آب/أغسطس ٢٠٠٠. 
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توقفتــــا عن العمل منذ ١٩٩٨. وستتوقف العنفة الثالثـة عـن الاشـتغال في غضـون ١٢ شـهرا 
ما لم يتـــــم الحصول علـى قطـع الغيـار. وبـدون كـهرباء سـتتوقف محطـة ضـخ الميـاه وسـيصبح 

٠٠٠ ٦٠٠ شخص بدون إمدادات مياه موثوقة. 
وقـدرت دراسـة في مجـال الأغذيـة أجرـا في عـام ١٩٩٩ منظمـة أطبـــاء بــلا حــدود،  - ٥١
هولندا، أن ٩,١ في المائة من الأطفال في سـن الخامسـة ودوـا يعـانون مـن سـوء تغذيـة حـاد. 
ولم ينفك الأمن الغذائي في المدينة يمثـل مشـكلة منـذ بضعـة أشـهر وذلـك بصـورة رئيسـية لأن 
المدينة قُطعت عن المناطق ااورة لها والتي كانت تقوم تقليديا بتزويدها. وثمـة تقـارير مـتزايدة 
تفيد بظهور حالات لأمراض يمكـن الوقايـة منـها مثـل الحصبـة وشـلل الأطفـال، وبـأن المراكـز 
ـــا تعــول علــى مجموعــات الكنــائس والمنظمــات غــير  الصحيـة غـير مجـهزة بمعـدات كافيـة وأ

الحكومية للحصول على التمويل القليل الذي تتلقاه. 
ولم تنفك مدارس المدينة أيضا تمول عن طريق مجموعات الكنائس منذ بضع سـنوات.  - ٥٢
ومرافق التعليم العالي، التي تشمل جامعة، ومعاهد للتعليـم العـالي، ومدرسـة للطـب والحقـوق، 

مغلقة ومتوقفة عن النشاط تماما. ويتعرض جيل كامل إلى خطر النمو أميا و/أو بدون تعليم رسمي. 
وازداد تفاقم حالة كيسانغاني بالصراع الذي حدث أخيرا والذي يقدر أنـه تسـبب في  - ٥٣

موت ٧٢٠ مدنيا وتشريد ٠٠٠ ٦٥ بسبب القتال بين القوات الرواندية والأوغندية. 
  

 صراع الفترة ٥ - ١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
لقـد كـــانت كيســانغاني مســرحا لصراعــات عديــدة بــين القــوات المتمــردة وقــوات  - ٥٤
الحكومـة(٤) وفيمـا بـين قـوات كـانت فيمـا مضـى حليفـة، وفقـا لبعـض المراقبـــين. وقــد جــرى 
أحدث هذه الصراعات في الفـترة مـن ٥ إلى ١١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، حـين كـانت المدينـة 
مسرحا للقتال بين القوات الأوغندية والرواندية اشتمل علـى قصـف عشـوائي وواسـع النطـاق 

قام به كلا الطرفين. 
وقـد كـانت القـوات الأوغنديـة والروانديـة ومجموعـات المتمرديـن المنتميـة لهـا تتنـــافس  - ٥٥
على السيطرة على صناعة الماس ذات الأرباح الطائلـة والمتجمعـة في المدينـة، والـتي يجـري نقـل 
أصولها إلى خارج البلد في تجـاهل للسـلطات المحليـة للتجمـع الكونغـولي مـن أجـل الديمقراطيـة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك ازداد التنـافس حـدة حـين حـاول الطرفـان اكتسـاب مصداقيـة مـن خــلال 

 __________
استيلاء قوات لوران – ديزيريه كابيلا علـى المدينـة فـور توليـه السـلطة، وسـقوطها في أيـدي التجمـع مـن أجـل  (٤)
الديمقراطية، وثلاثة صراعات بين القوات الأوغندية والرواندية – حروب الثلاثة أيـام (آب/أغسـطس ١٩٩٩)، 

واليوم الواحد (أيار/مايو ٢٠٠٠) والستة أيام (حزيران/يونيه ٢٠٠٠). 
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اكتساب صفة السلطة المسيطرة في أحد المواقع الإقليمية الرئيسـية لبعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة 
في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة. ويتمثــل عــامل آخــر في الموقــع الاســتراتيجي لكيســانغاني 
ـــين النــهر  كمسـتودع عنـد مسـتوى مقطـع النـهر غـير الصـالح للملاحـة وذي التدفـق السـريع ب
الصغير في اتجاه المنبع والنهر الكبير الصالح للملاحة باتجاه ارى. على طـول هـذه الفـترة، وفي 
حـين كـانت القـوات تسـارع إلى فـرض سـيطرا علـى المدينـة ومواردهـا، كـان يجـرى ترويـــع 
السـكان المدنيـين وتخويفـهم بواسـطة حمـلات بـث الكراهيـة عـن طريـق الإذاعـة، الـتي حــاولت 

إرغام السكان على مغادرة مدينتهم. 
٥٦ - وأدى التوتر المتواصل بين القوات الأوغندية والرواندية إلى صدامات مباشرة وعنيفـة 
لأول مرة في آب/أغسطس ١٩٩٩، إذ اتسعت رقعة القتال من الثكنات ومعسـكرات الجيـش 
إلى المناطق السكنية في المدينة. وقد تم منع جولة أخرى من الصدامات من التحـول إلى حـرب 
كاملة في منتصف أيار/مايو ٢٠٠٠ حين تمكن أعضاء بعثة مجلس الأمن إلى جمهورية الكونغـو 
الديمقراطيـة وبعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة مــن التوســط بــين 
الطرفين لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار اشتمل علىخطة لفك الاشتباك. بيـد أن الحالـة ظلـت 
غـير مسـتقرة إلى حـد بعيـد طـوال شـهر أيـار/مـايو، رغـم قبـول جيـش روانـدا الوطـني وقــوات 
الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة الاتفـاق ونشـر مراقبـين عسـكريين إضـافيين تـابعين للأمـم المتحــدة، 
واسـتمرت الحالـة في تعطيـل التجـارة وخطـوط الإمـدادات الغذائيـة التقليديـة. وبنهايـة الشــهر، 
تفـاوض اتمـع الإنسـاني مـع المتحـاربين مـن أجـل اسـتئناف النقـل الجـــوي للســماح بإيصــال 
الإمدادات، إذ أصبح الوصول إلى المدينة مستحيلا عن طريق النقل البري، وبذلـك تسـنى منـح 

حدوث مزيد من التدهور لحالة السكان الصحية والتغذوية. 
واندلعت المعارك مرة أخـرى في ٥ حزيـران/يونيـه واسـتمرت سـتة أيـام، وتسـببت في  - ٥٧
قتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين في أثناء القصف العشوائي الذي قام به الطرفان. وكـانت 
الخسـارات في صفـوف السـكان المدنيـين مرتفعـة، وأُلحقـــت أضــرار واســعة النطــاق بالهيــاكل 
الأساسية والمساكن في المدينة. وتجاوز عدد المساكن التي تضررت أو دُمرت أو أصبحـت غـير 
صالحـة للسـكن ٠٠٠ ٤ مســـكن (انظــر الجــدول ١). وقــد دُمــرت جزئيــا أو تضــررت ٦٩ 
مدرسة (انظر الجدول ٢)، وتضررت بشدة مبان عامة أخـرى. وتعطلـت بقـدر كبـير محطـات 
توليد الطاقة ونظم التزويد بالمياه. وأرغـم القتـال زهـاء ٠٠٠ ٦٥ مـن السـكان إلى الفـرار مـن 
كيسانغاني واللجوء إلى الغابات القريبة. وتم إسكان حوالي ٠٠٠ ٣ شخص مشـرد داخليـا في 

مخيم أقيم في كاتيلي. 
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الجدول ١ 
الضرر الذي ألحق بالمساكن في أثناء حرب فترة ٥-١١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 

 
 نطاق الضرر  

اموع ضرر خفيف ضرر فادح تدمير البلدية 
٦٩ ٢٤ ١١ ٣٤ لوبونغا 

٢ صفر صفر ٢ كيسانغاني 
١٧ ١٦ صفر ١ كابوندو 
٣٢٥ ١٩٥ ١٠٠ ٣٠ مانغوبو 
٠٧١ ١ ٣٧٠ ٦٤٢ ٥٩ ماكيسو 
٥٩٩ ٢ ٦٨٩ ١ ٦١٨ ٢٩٢ تشوبو 

٠٨٣ ٤ ٢٩٤ ٢ ٣٧١ ١ ٤١٨ اموع 
 

الجدول ٢ 
الضرر الذي ألحق بالمدارس في أثناء حرب فترة ٥-١١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 

 
 نطاق الضرر   

اموع ضرر خفيف ضرر فادح تدمير عدد الطلبة البلدية 
٧ ٧ صفر صفر ٨٢٩ ٣ لوبونغا 

٣ ١ ١ ١ ٧٥٨ كيسانغاني 
١٠ ٧ ٣ صفر ٣٨٧ ٤ كابوندو 
١٢ ٣ ٤ ٥ ١٠٣ ٥ مانغوبو 
٢٨ ٢ ٢٤ ٢ ٥١٨ ١٦ ماكيسو 
٩ صفر ٨ ١ ٠٥٢ ١٠ تشوبو 

٦٩ ٢٠ ٤٢ ٩ ٦٤٧ ٤٠ اموع 
 

أُعد الجدولان على أساس معلومات قدمها فريق الأمم المتحدة القطري ومنظمات غير حكومية. 
 

وعلاوة على الضرر المادي، فإن الصدمة النفسـانية الـتي يعـاني منـها السـكان المدنيـون  - ٥٨
لا يمكن تقديرها. ففي أثناء معارك كيسانغاني وعلى طول فترة الحـرب، تمثلـت السـمة الممـيزة 
ـــة والقــانون الإنســاني الــدولي. واتســمت  للأزمـة في اسـتخفاف سـافر بحقـوق الإنسـان الدولي
الحرب بانتهاكات مكشوفة لحقوق الإنسان إذ لم يحصل السكان المدنيون على أي حماية وقـد 
استهدفتهم كافة الأطراف عمدا من خلال أفعال بشعة منتشرة على نطـاق واسـع. وقـد أدرك 
المدنيون في المدينة أم معرضون لمخاطر فادحة. وكشف الصدام الأخير بوضـوح تـام لسـكان 
كيسـانغاني مـدى عـدم كفايـة اســـتعدادهم نظــرا لقلــة المخزونــات الغذائيــة للطــوارئ وعــدم 

كفايتها لإعالتهم في أثناء الأزمة، وهو ما زاد من شدة الصدمة التي يعانون منها. 
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وفي ٥ حزيران/يونيه، كان أطفال يوجدون في مدرسة حـين اندلعـت المعـارك. وبقـي  - ٥٩
العديدون منهم حبيسي المدرسة طيلة أيام، ولم يتمكنـوا مـن العـودة إلى أمـان بيوـم إلا حـين 
انخفضت حدة القذف. وفي الواقع فقد كانت عدة من مباني المـدارس مسـتخدمة مـن القـوات 
الأوغندية والرواندية لشن هجمات وكمواقع خلفية. وكان ذلك هو سبب العدد المرتفـع مـن 
المدارس التي أصيبت بأضرار في أثناء حرب الستة أيام. وتشكل الأضـرار الفادحـة الـتي لحقـت 
بالمنـاطق السـكنية مـن جـراء القصـف العشـوائي والقتـال في تلـك المنـاطق دليـلا واضحـــا علــى 

استخفاف الطرفين المتقاتلين السافر بسلامة السكان المدنيين. 
  

 الاستجابة الإنسانية 
لقد كانت الاسـتجابة الإنسـانية في أعقـاب أزمـة كيسـانغاني مثـالا للتعـاون والتنسـيق  - ٦٠
الجيدين من جانب كل من الهيئات الوطنية والدوليـة. وتـولى أفـراد الصحـة المحليـون بوسـائلهم 
ـــة الصليــب  المحـدودة معالجـة العـدد المـتزايد مـن المصـابين واروحـين. وتم نشـر متطوعـي جمعي
الأحمـر الوطنيـة للاضطـلاع بالمرحلـة الأولى لمسـاعدة الضحايـا، بمـا في ذلـك الإســعاف الأولي، 

والدعم في مجال الإصحاح، وحملات التوعية بشأن الألغام والأجهزة غير المتفجرة وردمها. 
وقـامت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر ومنظمـة أطبـاء بـلا حـدود بتقـــديم المســاعدة  - ٦١
الطبيـة اللازمـة لجرحـى الحـرب في غضـون السـاعات الأولى الـتي تلـت وقـف إطـــلاق النــار في 
ـــة الكونغــو  ١١ حزيـران/يونيـه. وفي ١٣ حزيـران/يونيـه، اضطلـع اتمـع الإنسـاني في جمهوري
الديمقراطيـة بمرحلـة ثانيـة للاسـتجابة، وذلـك بـالأخص بواسـطة صنـدوق المبـادرة الإنســانية في 
حـالات الطـوارئ التـابع لمنظومـة الأمـم المتحـدة وجماعــة المتــبرعين، بمــن في ذلــك حكومــات 
إيطاليـا وبلجيكـــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ونظمــت الأمــم المتحــدة وشــركاؤها مــن 
M) الهولندية وهيئـة خدمـات الإغاثـة  enisa) المنظمات غير الحكومية، ولا سيما منظمة مينيسا

الكاثوليكية، عملية نقل جوي كبرى بين كنشاسا وكيسانغاني وبين غوما وكيسانغاني. 
وسمحــت عمليــة النقــل الجــوي الــتي اضطلعــت ــا الأمــم المتحــــدة بـــين كنشاســـا  -٦٢
وكيسانغاني، بسرعة، بنقل إمـدادات (أكـثر مـن ١٢٠ طنـا) مـن لـوازم الطـوارئ، والمعـدات، 
والوقـود، وأجريـت تقييمـات سـريعة لأعـداد الســـكان المشــردين داخليــا علــى طــول الطــرق 
الرئيسية التي تصل كيسانغاني ببقية أنحاء المقاطعة الشرقية. وتم تسليم المسـاعدة الطبيـة الطارئـة 
والإمـدادات غـير الغذائيـة إلى السـكان المشـردين داخليـا في كيســـانغاني والمنــاطق المحيطــة ــا، 
ووُزّعت المعونة الغذائية داخل المدينة. وأعيـد فتـح المراكـز الصحيـة ونظمـت الخدمـات الطبيـة 
الطارئـة علـى طـول الطـرق الرئيسـية لكيسـانغاني. وأُنشـئت آليـات للمراقبـة الشـــاملة في مجــال 
ـــن. وأُنجــزت عمليــات جراحيــة في مستشــفيات مدينــة كيســانغاني  الأوبئـة للسـكان المتضرري

بمساعدة جراحين كونغوليين قدموا من كنشاسا. 



00-7806117

S/2000/1153

وما زالت الألغـام الأرضيـة والأجـهزة غـير المتفجـرة تشـكل عائقـا رئيسـيا يحـول دون  - ٦٣
عودة الأشخاص المشردين إلى ديارهم واستئناف الحياة اليومية في المدينة. وقد زُرعـت الألغـام 
في مواقع عسكرية استراتيجية لمنع تقدم القـوات وحمايـة القـوات المتقـهقرة. ووضـع زهـاء ١٨ 
لغما على جسر تشوبو، نقطة الوصل الرئيسية في المدينة. وتفيد التقارير بأن بعـض الألغـام قـد 

زُرعت بعد وقف إطلاق النار. 
  

 طور ما بعد الاستجابة في حالات الطوارئ 
تم وضــع خطــة عمــل مشــــتركة بـــين الوكـــالات للقيـــام، بصـــورة منظمـــة، بتلبيـــة  - ٦٤
الاحتياجات لإنقاذ حياة سكان كيسانغاني المتضررين من جراء الحرب، وذلك لفـترة الــ١٠٠ 
يـوم الأولى. وتشـمل الخطـة تحديـد السـكان المشـردين داخليـا واموعـات الضعيفـة الأخــرى، 
ممن يحتاجون إلى مسـاعدة غذائيـة ورعايـة طبيـة ودعـم نفسـاني، وكذلـك توفـير مـواد أساسـية 

مثل بترين المحركات وقطع الغيار لمحطة توليد الطاقة الكهرمائية ولنظام إمدادات المياه. 
ويخطط اتمع الإنساني حاليا للاضطلاع بأنشطة تتجاوز حالة الطوارئ التي تشـمل  - ٦٥
فترة الـ ١٠٠ يـوم الأولى. وإذا مـا ترسـخت خطـة إزالـة الطـابع العسـكري لكيسـانغاني، فإـا 
ستسمح بتهيئة مسـاحة إنسـانية عرضـها ٩٠ كيلومـترا سـتقام في المدينـة والمنـاطق اـاورة لهـا 

لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل سنتين. 
وفي هذه الأثناء يظل السـكان المشـردون الذيـن يعيشـون علـى طـول الطـرق الرئيسـية  - ٦٦
الخمـس خـارج كيسـانغاني، غـير مقتنعـين بتلـك الخطـة، بمـا فيـها انسـحاب القـوات الأجنبيــة، 
ويرفضون العودة إلى ديارهم. بيد أن وجود الوكالات الإنسانية وهي تعمل بتعاون وثيـق مـع 
اتمع المدني في المرحلة الانتقاليـة، ينبغـي أن يسـمح بتهيئـة بيئـة مؤاتيـة بقـدر أكـبر. وفي أثنـاء 
الستة أيام التي دامها الصراع في كيسانغاني، أقبل السـكان المدنيـون علـى مسـاعدة الأشـخاص 
الأقل حظا فقدموا الأغذية والمأوى لمن شردهم القتال. وقــد جعلـت هـذه المرحلـة مـن الحـرب 
السكان يدركون أم لم يكونوا مستعدين وأم يفتقرون للإمدادات لحالات الطوارئ وليـس 
لهم حول ولا لقوة لمنع استهدافهم أثناء القتال. وما زالت مشاعر الضعف والإهانة هـذه تبـث 

الخوف والذعر في قلوب السكان رغم إزالة الطابع العسكري للمدينة. 
وتبرز كيسانغاني بوصفها فرصة لتعزيـز قـدرة السـكان علـى التغلـب ليـس فقـط علـى  - ٦٧
الصدمة الناجمة عن حرب خاضتها قـوات أجنبيـة في مدينتـهم، بـل وكذلـك علـى أوجـه عـدم 
الاستقرار والمشقة الاقتصادية العامة التي لم تنفك تشكل نمـط عيشـهم طيلـة أكـثر مـن سـنتين. 
ويظل التحدي الذي يواجه اتمع الإنساني، على الصعيدين الدولي والوطني، يتمثل في تحقيـق 
تكامل المساعدة في حالات الطوارئ مع مبادرات تدعيم القدرة التي تعزز السـلام المسـتدام في 

بيئة غير مستقرة عسكريا. 



1800-78061

S/2000/1153

وسـاعدت اسـتجابة اتمـع الـدولي للأعمـال العدائيـة علـى زيـادة تعزيـز الروابـط مـــع  - ٦٨
اتمع المدني والإدارة المحلية. وتساعد ترتيبات الشراكة هذه والدعــم المقـدم للمبـادرات المحليـة 
في تحســين الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة للســكان ورفاهــهم. وتمثــل الكنيســة إحـــدى 
الدعائم التقليدية للمجتمع الكونغولي، وقد اشتركت، في غياب الدولة، في دعـم ٨٠ في المائـة 
مـن المـدارس الابتدائيـة وفي توفـير الرعايـة الطبيـة الأوليـة في جميـع أنحـــاء البــلاد. ويجــب إقامــة 
شراكة وثيقة مع اتمع الدولي من أجل وضـع طائفـة عريضـة مـن المشـاريع بغيـة الانتقـال إلى 

طور ما بعد مرحلة الطوارئ الحالية. 
ويشكل وجود مجتمع مدني قوي، بما في ذلك عدد كبير من المنظمـات غـير الحكوميـة  - ٦٩
الوطنية، سمة مميزة لجمهورية الكونغو الديمقراطيـة. والمنظمـات غـير الحكوميـة الوطنيـة حـاضرة 
في كيسانغاني، بل وحتى في أنأى منـاطق البلـد. وتظـل الهيـاكل الاجتماعيـة الأصليـة، رغـم أن 
الحـرب قـد خفضـت قدراـا الكامنـة، أداة قيمـة لإيصـال المسـاعدة الإنســـانية ولإنجــاز برامــج 
إعادة التأهيل في المستقبل من أجل تحقيق الاكتفاء الـذاتي والاسـتدامة. وفي أثنـاء حـرب السـتة 
أيام في كيسانغاني، برهنـت اموعـات والمنظمـات الوطنيـة بوضـوح علـى قدرـا علـى تحمـل 

المسؤولية وتقديم استجابة موثوقة في إطار العمل مع الهيئات الدولية. 
وفي حين تم حتى الآن تركيز الكثير من الاهتمام على المأساة في كيسـانغاني، فإنـه مـن  - ٧٠
الهام عدم تجاهل معاناة بقية السكان على نطاق واسع في الجزء الشرقي والأنحـاء الأخـرى مـن 
البلد. وتمثل المعاناة المتواصلة والمتزايدة للعديد من السـكان نتيجـة لتضـافر عوامـل مختلفـة منـها 
تجدد القتال، وزيادة الفقر، والكراهية المتواصلـة علـى أسـاس عرقـي. ويمكـن اعتبـار المحـاولات 
التي يقوم ا حاليا اتمع الدولي بالتعاون مع المنظمات غير الحكوميـة الوطنيـة واتمـع المـدني 
بمثابة مخطط نموذجـي يمكـن تطبيقـه في أنحـاء أخـرى مـن البلـد حـين تتحسـن إمكانيـة الوصـول 

إليها ومدى توافر الموارد. 
وتنظر الوكالات في كيسـانغاني حاليـا في إمكانيـة تقصـير فـترة المسـاعدة الإنسـانية في  - ٧١
حـالات الطـوارئ، وذلـك مـن خـلال السـعي إلى الحصـول علـى مزيـد مـن التمويـل لأغـــراض 
أنشطة إعادة التأهيل والإنعاش، دون انتظار أن يتم إحلال سلام دائم. وقد نجـم هـذا، جزئيـا، 
عن ضغوط في مجال السوقيات. وفي الواقع، فإن تكلفة نقل الإمدادات الإنسـانية جـوا مكلـف 
بصورة مفرطة ومن المسـتحيل توخيـه ولـو علـى المـدى المتوسـط. ويتعـين بالتـالي إيجـاد حلـول 
محلية مستدامة. ويستكشف برنامج الأغذية العالمي حاليا إمكانيـات شـراء الإمـدادات الغذائيـة 

محليا، بغية خفض التكاليف وحفز القطاع الزراعي. 
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وبالنسـبة للمجتمـع الـدولي العـامل مـع اتمـع المـدني، يكمـن مجـال التركـيز في ســياق  - ٧٢
ما بعد الأزمة، وتعزيز إعادة التأهيل، وتوسيع نطاق توفـير الخدمـات الأساسـية ليشـمل مزيـدا 
مـن السـكان، ومحاولـة التصـدي للأسـباب الجذريـة للفقـر والاسـتبعاد. ويؤمـل أن يشـكل هــذا 
الأسـاس لإعـادة إقامـة نظـام الحكـم، والقـانون والنظـام، والتماسـك الاجتمـاعي، والمشـــاركة، 

وإعادة تأهيل الاقتصاد انتقالا من مستوى الاقتصاد الجزئي إلى مستوى الاقتصاد الكلي. 
ـــادرة تمامــا علــى اختبــار طــرق جديــدة  إن كيسـانغاني، رغـم الحالـة غـير المسـتقرة، ق - ٧٣
وابتكاريـة لوضـع ـج انتقـالي شـامل لتجـاوز مرحلـة الإغاثـة في حـالات الطـوارئ مـن خــلال 
تحقيق تكامل البرامج الإنسانية وبرامج التعمير في أقرب وقت مستطاع. وقـد تولـت وكـالات 
دوليـة وضـع خطـة انتقاليـة متوسـطة الأجـل، بالتعـاون مـع اتمـــع المــدني والســلطات المحليــة. 
وتشــمل هــذه الخطــة مشــاركة مــبرمجين في مجــال الغــذاء مقــابل العمــل، لمســــاعدة القطـــاع 
الاجتمـاعي (المراكـز الصحيـة والمـدارس)، علـى الاسـتعاضة عـن الإغاثـة المؤقتـة بتوفـــير رســوم 

المدارس والرسوم الطبية. 
ـــذا النــهج إلى أن يشــمل أنشــطة موجهــة صــوب التخفيــف مــن المعانــاة  ويـهدف ه - ٧٤
الجسـدية (مسـاعدة حـالات الطـوارئ في اـــالين الغذائــي والطــبي) وحمايــة حقــوق الإنســان 
الأساسية. وفضلا عن التصدي للأزمة الفورية، ينطــوي هـذا النـهج أيضـا علـى إيجـاد الوسـائل 
المؤسسية واتمعية للتقليل إلى الحد الأدنى من الأزمات في المستقبل، وخفض مستوى ضعـف 
السكان المدنيين بالتقليل من تعويلهم على المساعدة الإنسانية، والعمل على بناء قدراـم علـى 

تحقيق سبل العيش المستدامة. 
إن موقف اتمع الدولي الثـابت في تعزيـز تنفيـذ اتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار،  - ٧٥
بمساعدة بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومـن خـلال إزالـة الطـابع 
العسـكري لكيسـانغاني، سـوف يسـاعد علـى إـاء الأزمـة في جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة. 
ويكتسي ما تقـوم بـه بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة مـن رصـد 
للحالـة السياسـية والأمنيـة في كيسـانغاني والمنـاطق اـاورة لهــا أهميــة أساســية بالنســبة لتقريــر 

حدود الطرائق التنفيذية للوكالات.  
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تذييل   
 اختصاصات بعثة التقييم في كيسانغاني 

توصل بعد ظهر اليوم اجتمــاع لـلإدارات والوكـالات المعنيـة إلى اتفـاق مؤقـت بشـأن  - ١
اختصاصـات بعثـة التقييـم في كيسـانغاني. وتركـــز هــذه الاختصاصــات أساســا علــى 
الفقرة ١٤ من قـرار مجلـس الأمـن ١٣٠٤ (٢٠٠٠) وهـي علـى النحـو التـالي. ينبغـي 

للبعثة أن: 
 • تسافر إلى كيسانغاني لتقدير مدى الأضـرار هنـاك ولتقييـم الحالـة العامـة، بمـا 

في ذلك الجوانب الطويلة الأجل للتعمير وإعادة التأهيل؛ 
 • تضـــع تقييمـــا تمـــهيديا للخســـــارات في الأرواح والأضــــرار الــــتي لحقــــت 

بالممتلكات بسبب القتال الذي جرى حديثا؛ 
 • تقـرر، بتنسـيق وثيـق مـع بعثـة منظمـة الأمـــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية، ما إذا كان ينبغي للأمم المتحدة أن تساعد سكان كيسـانغاني في 
مجالات أخرى وأن تقرر، عند الاقتضاء، كيف ينبغي للأمم المتحدة أن تقـوم 

بذلك؛ 
 • تقـترح تدابـير، بتنسـيق وثيـق مـع بعثـــة منظمــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة 

الكونغو الديمقراطية، لمتابعة زيارة البعثة؛ 
 • تقـدم تقريـرا إلى الأمـــين العــام مــع مقترحــات تتضمــن توصيــات يمكــن أن 

يقدمها إلى مجلس الأمن عملا بالقرار ١٣٠٤ (٢٠٠٠). 
وسيجري الآن رئيس البعثـة، عمـر بخيـت، مشـاورات لتحديـد عضويـة الفريـق. وقـد  - ٢
اتفـق المشـاركون في الاجتمـاع علـى أن تكـون خـبرة نظرائـهم في جمهوريـــة الكونغــو 

الديمقراطية تحت تصرفه. 
ومـــن المتوخـــــى أن تــــزور البعثــــة جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة في أو حــــوالي  - ٣
١٥ آب/أغسـطس، وأن تقـدم تقريرهـا بنهايـة شـهر آب/أغسـطس. ويجـــوز أيضــا أن 

تقرر البعثة زيارة كيغالي وكمبالا. 
إدارة عمليات حفظ السلام 
٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠٠ 
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